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التوجه نحو أفريقيا: 
الاقتصاد السياسي لجائحة كورونا وأفريقيا  

مقدمة
خلفــت أزمــة جائحــة كورونــا أزمــة واضحــة علــى مســتوى النظــام الدولــي، نتيجة انتشــارها 
الواســع بدايــة مــن الصيــن ثــم الــى مختلــف أنحــاء العالــم. لقــد أفــرز هــذا الوضــع أزمــات 
علــى مختلــف الأصعــدة لــم يشــهد العالــم مثيــا لهــا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة نظــرا 
لتداعياتهــا علــى الاســتقرار العالمــي، كمــا أوضحــت الأزمــة ضعــف العمــل المشــترك 
ــدي  ــدر التح ــى ق ــن عل ــم تك ــي ل ــرى الت ــة الكب ــة والاقليمي ــات العالمي ــك دور التكت وكذل

الــذي واجهتــه والــذي تمثــل فــي الأزمــة الصحيــة العالميــة.

النظام الدولي وجائحة كورونا
 

ــي  ــام العالم ــكل النظ ــي هي ــر ف ــادة التفكي ــى اع ــدول عل ــع ال ــا جمي ــة كورون ــرت جائح أجب
وكذلــك النظــر فــي ميــزان القــوى اذي يســتند عليــه. فــا شــك أن الجائحــة هــي أزمــة كبــرى 
ــادي،  ــي، الاقتص ــتوى الصح ــك المس ــواء كان ذل ــتويات، س ــدة مس ــى ع ــا عل ــت بظلاله ألق

 التجــاري، الاجتماعــي، السياســي، أو حتــى العســكري.
تســببت جائحــة كورونــا فــي حــدوث ركــود كبيــر علــى مســتوى الاقتصــاد العالمــي، بحيــث 
ــد  ــل تزاي ــي ظ ــد ف ــل التوري ــار سلاس ــة انهي ــرة نتيج ــزة كبي ــادي ه ــام الاقتص ــهد النظ ش
الطلــب العالمــي وذلــك فــي ظــل عــدم وجــود بدائــل لبعــض الصناعــات التــي شــهدت اقبــالا 
كبيــرا، وعلــى وجــه الخصــوص فــي بعــض القطاعــات الأساســية كالقطــاع الطبــي. هــذا الأمــر 
خلــق نوعــا مــن عــدم الاســتقرار العالمــي وكذلــك عــدم التــوازن علــى مســتوى حاجيــات 

 الــدول، الأمــر الــذي أدى الــى ظهــور بعــض التحــولات علــى مســتوى الاقتصــادات الكبــرى.
فرضــت الأزمــة كذلــك اعــادة النظــر فــي تركيبــة الاقتصــاد العالمــي الــذي كان يبــدو 
مترابطــا الــى مــا قبــل ظهــور الجائحــة، فالعولمــة لــم تســمح فقــط بالانتشــار الســريع 
ــا  ــا جعله ــدول، مم ــركات وال ــن الش ــق بي ــط العمي ــززت التراب ــل ع ــة، ب ــراض المعدي للأم

ــة.  ــر المتوقع ــات غي ــة للصدم ــر عرض أكث
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يعتقــد البعــض أن نظــام العولمــة وجــد ليبقــى  وأن ظهــور تحديــات عابــرة للحــدود 
مثــل الأوبئــة والكــوارث البيئيــة ســيتطلب اســتجابات منســقة عالميــا. فــي حيــن يميــل 
البعــض الــى القــول بــأن النظــام العالمــي المتطــور ســيظهر منافســات جيوسياســية أكثــر 
حــدة بيــن القــوى العظمــى – وعلــى الأخــص بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن – وأن درجــة 
الاعتمــاد المتبــادل فضــا عــن كثافــة التفاعــات فيمــا بيــن الــدول في جميــع أنحــاء العالم 

عاليــة جــدا لدرجــة أن العــودة إلــى حقبــة مــا قبــل العولمــة يعتبــر أمــرا شــبه مســتحيل.

كمــا يعتقــد آخــرون بــأن العولمــة ســتتباطأ فــي جميــع أنحــاء العالــم، لكــن ســتغير الاتجــاه 
علــى المســتويات الإقليميــة، بحيــث ســيزداد الفصــل بيــن الاقتصاديــن الأمريكــي والصيــن، 
لكــن بالمقابــل وخصوصــا الصيــن، ســتزيد مــن جهودهــا لقيــادة العولمــة نحــو الاقليميــة، 
حيــث أظهــرت الجائحــة أهميــة العولمــة الاقليميــة، حيــث تــرى الــدول الرائــدة فــي المواقــع 
الاقليميــة المختلفــة قــد أسســت سلاســل التوريــد الاقليميــة تحــت قيادتهــا ممــا يعتبــر 

 أمــرا حيويــا بالنســبة لحمايــة مصالحهــا الوطنيــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ومــن هنــا يمكــن القــول، بــأن المؤسســات الدوليــة والاقليميــة قــد عجــزت عن اســتيعاب 
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــرت ع ــن، وأظه ــلم الدوليي ــن والس ــدد الأم ــي ته ــدة الت ــار الجدي الأخط
حشــد وتعبئــة الجهــود الدوليــة لوضــع خطــة اســتراتيجية لمواجهة هــذا الخطــر، وانحصر 
دورهــا علــى تقديــم بعــض المبــادرات الصغيــرة محــدودة الأفــق فضــا عــن بقائهــا قيــد 

 ابتــزازات مــن جانــب المموليــن والمانحيــن بهــا.
لذلــك يتوجــب أن تخلق جائحة كورونــا أرضية خصبة لإصلاح المؤسســات الدولية والاقليمية 

المتعــددة الأطــراف وذلك لجعلها أكثر كفاءة واســتجابة للأزمــات الدولية المفاجئة.

 سيناريوهات القارة الأفريقية
إذا كان  الدوليــة، هــو مــا  العلاقــات  بــال منظــري  الــذي يشــغل  الأكبــر  الســؤال  لعــل 
فيــروس كورونــا المســتجد قــادرا ‏علــى اعــادة تشــكيل النظــام العالمــي. جــادل البعــض 
بــأن اســتجابة الولايــات المتحــدة المتأخــرة لهــذا الوبــاء وانكفائهــا ‏علــى الــذات فــي ظــل 
سياســة “ترامــب” الخاصــة بشــعار “أمريــكا أولًا” قــد أعطــى الفرصــة للصيــن -بعــد نجاحهــا 
فــي ‏تقليــل مخاطــر الفيــروس ومســاعدة الآخريــن- لتثبــت جدارتهــا علــى الصعيــد الدولي. 
ومــع ذلــك، ربمــا يكــون مــن الســابق ‏لأوانــه الافتــراض بإمكانيــة حــدوث تحــول أساســي في 
علاقــات القــوة العالميــة لصالــح الصيــن. وعلــى أيــة حــال يمكــن ‏تصــور ثلاثــة ســيناريوهات 

رئيســية ســوف يترتــب عليهــا التأثيــر علــى مكانــة أفريقيــا فــي النظــام الدولــي.‏
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 السيناريو الأول: 
قــدرة ‏الاقتصــادات الكبــرى علــى التعافــي ســوف تســتغرق فتــرة زمنيــة أطــول ممــا هــو 
متوقــع. قــد تعــود الولايــات المتحــدة ‏والصيــن إلــى لعبــة اللــوم المتبــادل )قــرار الرئيــس 
باديــن ببحــث جــذور الفيــروس(، ومحاولــة حصــول الرئيــس الأمريكــي علــى مزيــد مــن 
الامتيــازات مــن الصيــن. ‏وفــي هــذا الاتجــاه، قــد يســير الاتحــاد الأوروبــي باتجــاه الانقســام 
ــو  ــؤ نم ــع تباط ــة. وم ــارات العولم ــدة ‏لتي ــوى المؤي ــع الق ــة وتراج ــروح القومي ــروز ال ــع ب م
الاقتصــاد العالمــي تــزداد حــدة الفقــر والبطالــة، ولا ســيما فــي الــدول الناميــة، ‏وهنــاك 

ــيا.‏ ــن وروس ــن الصي ــدة ‏وكل م ــات المتح ــن الولاي ــوح بي ــراع مفت ــوع ص ــال لوق احتم

ــي  ــي قــد تعــزز مــن امكانيــات حــدوث الســيناريو الكارث ولا يخفــى أن فوضــى النظــام الدول
الأفريقــي، حيــث تتأثــر ‏الروابــط التجاريــة المباشــرة ســلبا بيــن أفريقيــا وكل مــن آســيا 
وأوروبــا والولايــات المتحــدة، كمــا تتراجــع عوائد ‏الســياحة، وتحويــات المغتربيــن الأفارقة، 
وتدفقات الاســتثمار الأجنبي المباشــر، والمســاعدات الانمائية ‏الرســمية. كما أن انخفاض 
أســعار النفــط العالميــة ســوف تؤثــر بشــكل كبيــر علــى عوائــد الــدول الأفريقيــة المنتجــة 
ــد  ــى الصعي ــوى عل ــوازن الق ــاب ت ــهم غي ــع أن يس ــن المتوق ــا. م ــولا، ونيجيري ــل أنج ــه ‏مث ل
الدولــي فــي زيــادة ‏وتيــرة الصراعــات والحــروب الأهليــة التــي تشــهدها الــدول الفاشــلة فــي 

أفريقيــا، وبالتالــي ســوف تقــع كثيــر مــن الــدول الأفريقيــة فريســة للتدخــات الخارجيــة.

 ‏ السيناريو الثاني:
ــرى القيــادة الصينيــة أن الفرصــة ســانحة لتقويــض مصداقيــة الديمقراطيــة الغربيــة  قــد ت
الليبراليــة مــن خلال التوســع ‏في برنامج المســاعدات الانمائية، مع زيادة القروض الميســرة، 
والمزيــد مــن مشــاريع البنية التحتية، عندئذ يتم توســيع ‏صفقات مبــادرة “الحــزام والطريق” 
لتشــمل المزيــد مــن الــدول فــي آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، ممــا يمنــح بكيــن ملكية 
‏البنيــة التحتيــة الحيويــة في المزيد مــن البلدان. لقــد درس الزعمــاء الأفارقــة قصص النجاح 
الاقتصــادي فــي شــرق آســيا وتعلموا منهــا. وعلمــوا أن ‏التجــارة العادلة، وليس المســاعدات، 
هــي التــي تحفــز النمــو الاقتصــادي. وتكفــي الاشــارة الــى أنــه عندمــا تعقــد الصيــن ‏اجتماعــات 

القمــة الصينيــة الأفريقيــة، يحضرهــا كل القــادة الأفارقــة بلا اســتثناء.

‏السيناريو الثالث: 
 قــد تدفــع ســرعة الانتعــاش الاقتصــاد العالمــي، بمــا فــي ذلــك رفــع اغــاق الحــدود، 
ــام  ــكيل النظ ــادة تش ــى اع ــرى، ال ــة الأخ ــز التجاري ــة والحواج ــوم الجمركي ــف الرس ‏وتخفي
ــل  ــن أج ــات م ــع الحكوم ــاق لجمي ــعة النط ــوات واس ــاك ‏دع ــي. هن ــكل تعاون ــي بش الدول
تبنــى المنهــج الاصلاحــي. قــد يتــم انشــاء وكالــة انــذار دوليــة ‏بشــأن الأمــراض ‏والصراعــات 
والمنــاخ، وهــو مــا يجعــل الجانــب البيئــي مــن العولمــة الأبــرز فــي عالــم مــا بعــد كورونــا. 
ــة  ــوة عالمي ــا ‏ق ــل منه ــة تجع ــة الدولي ــذه الآلي ــل ه ــي مث ــن ف ــة الصي ــك أن عضوي ولا ش
مســؤولة ويخفــف مــن حــدة الخلافــات الأمريكيــة معهــا. ومــن المتوقــع كذلــك تحســن 
العلاقــات ‏الأمريكيــة مــع أوروبــا تحــت قيــادة الرئيــس بايــدن. هــذا المســار التعــددي يدفــع 
باتجــاه تعــاون الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والصيــن ‏‏ودول أخــرى، حيــث تجمعهم 

 مصالــح مشــتركة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ والأزمــات الصحيــة ‏المســتقبلية.  
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‏بمــا أن هــذا العالم ســيظل متعــدد الأقطاب فمــن الممكن أن تســتغله الــدول الأفريقية 
لتصبــح وجهــة مفضلــة للاســتثمار، ومكانــا مربحــا للفــرص الاقتصاديــة. ربمــا يعــزز ذلــك 
مــن قدرتهــا التفاوضيــة فــي مجــال اســتغلال مواردهــا الطبيعيــة. ومــن المتوقــع في مثل 
هــذه الحالــة أن تســعى برامــج التنميــة المســتدامة عبــر القــارة الــى تحويــل لعنــة المــوارد 
ــة ذات  ــة اقتصادي ــا ككتل ــر أفريقي ــذ تظه ــدة. عندئ ــة جدي ــة أفريقي ــا لنهض ــح دافع لتصب
ــا  ــاب. وربم ــددة الأقط ــة متع ــة عالمي ــكل بيئ ــي تش ــات الت ــار التفاع ــق بمس ــاط وثي ارتب
تنجــح الاصلاحــات المؤسســية للاتحــاد الإفريقــي فــي تبنــي نمــط مــن الاســتجابات القاريــة 
بهــدف الاســتفادة مــن الفــرص الجديــدة، ودفــع الوحــدة والتنميــة عبــر القــارة. ومــع ذلــك، 
فــان أفريقيــا لــن تعمــل فــي فــراغ. يجــب أن تكــون دولهــا مســتعدة وقــادرة علــى التحــول 
مــع المــد المتغيــر. يجــب أن يرتكــز هــذا التحــول علــى قيــادة واعيــة وفعالــة وبعيــدة عــن 

طــرق التفكيــر التقليديــة.

جائحة كورونا وأفريقيا
ــي  ــا ينبغ ــة كورون ــة جائح ــى مواجه ــا عل ــدرة أفريقي ــى ق ــبق عل ــا س ــر كل م ــح تأثي  لتوضي
أفريقيــا  غــرب  دول  بعــض  الايبــولا  فيــروس  دمــر  عندمــا  ســنوات  بضــع  الــى  الرجــوع 
وبالأخــص ليبيريــا، وغينيــا، وســيراليون، فقــد قدمــت الولايــات المتحــدة والصيــن والاتحــاد 
ــة  ــذه الجائح ــام ه ــع أم ــاوى الجمي ــد تس ــوم وق ــا الي ــدول. أم ــك ال ــون لتل ــد الع ــي ي الأوروب
المدمــرة، فقــد وقفــت الــدول الأفريقيــة بمفردهــا تقريبــا فــي مواجهتهــا، حيــث تحــارب 
ــي. ــم الخارج ــن الدع ــل م ــع قلي ــدودة م ــة المح ــا الذاتي ــل بإمكاناته ــروس القات ــذا الفي  ه

وتظهــر مقاربــة الأزمــة الحاليــة بالأزمــات الســابقة التــي شــهدها العالــم بجميــع أنواعهــا 
مــن قبــل، أن فيــروس كورونــا يشــكل أزمــة تتجــاوز أبعادهــا الصحيــة والاقتصاديــة، وهو ما 
يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار واليقيــن. قــد تكــون أنمــاط اســتجابة الــدول الكبــرى 

 فــي النظــام الدولــي للجائحــة المرضيــة مؤشــرا رئيســيا لعالــم جديــد قيــد التشــكل.
ــث  ــر الحدي ــام 2008، كث ــي ع ــة ف ــة العالمي ــة المالي ــال الأزم ــه خ ــا أن ــارة هن ــدر الاش تج
عــن تراجــع الغــرب، وصعــود مــا يمكــن الاشــارة اليــه بالاقتصــادات الناشــئة والتوجــه نحــو 
ــن  ــن المفكري ــد م ــات العدي ــن كتاب ــتفادة م ــد الاس ــن المفي ــون م ــد يك ــه ق ــيا. وعلي آس
الذيــن حــذروا مــن تراجــع دور الــدول الغربيــة وبالأخــص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 

ــي. ــتوى العالم  المس
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ثمــة ســيناريو كارثــي للحالــة الأفريقيــة يبــدو فــي الأفــق علــى المدييــن القصيــر والمتوســط 
ــى توقعــات اللجنــة  نتــج عــن هــذا الوضــع العالمــي المتــأزم تجــاه الجائحــة. فبنــاء علــى أدن
ــوف  ــي، فس ــاره الحال ــدل انتش ــروس بمع ــار الفي ــتمر انتش ــا اس ــا، وإذا م ــة لأفريقي الاقتصادي
يبلــغ عــدد الاصابــات فــي أفريقيــا مــا لا يقــل عــن 7.6 ملاييــن اصابــة مؤكــدة خــال الســنوات 

القادمــة. 

 وعلــى الرغــم مــن ذلــك تظــل هــذه التقديــرات فــي نظــر البعــض غيــر دقيقــة وغيــر 
ــة ببقيــة  ــة مقارن ــي فــي أفريقيــا يعتبــر منخفضــا للغاي واقعيــة لأن معــدل الوفيــات الحال

أنحــاء العالــم وذلــك للأســباب التاليــة:

أولا: اجراءات سريعة
أُكــد وقــوع حالــة الاصابــة الأولــى فــي القــارة الأفريقيــة فــي مصــر فــي 14 فبرايــر مــن عــام 
2020. وكانــت هنــاك مخــاوف مــن أن يطغــى تفشــي الفيــروس المســتجد بســرعة علــى 
ــى  ــن عل ــواؤه. لك ــتطيع احت ــا تس ــارة ف ــي الق ــر ف ــد كبي ــى ح ــة ال ــة الهش ــم الصحي النظ
ــراءات  ــة، اج ــذ البداي ــة من ــات الأفريقي ــم الحكوم ــذت معظ ــد اتخ ــك فق ــن ذل ــس م العك
ــة  ــة العام ــات الصح ــراءات توصي ــت اج ــروس، واتبع ــار الفي ــاء انتش ــة ابط ــة لمحاول صارم
ــكل  ــن بش ــل اليدي ــة وغس ــب المصافح ــا تجن ــن ضمنه ــروس، وم ــة الفي ــأن مكافح بش

ــات. ــداء الكمام ــي وارت ــد الاجتماع ــرر والتباع متك

ــى  ــراءات حت ــذه الاج ــل ه ــدد، مث ــذا الص ــي ه ــوتو ف ــل ليس ــدان مث ــض البل ــذت بع ــد اتخ وق
قبــل الابــاغ عــن حالــة اصابــة واحــدة. حيــث أعلنــت حالــة الطــوارئ وأغلقــت المــدارس فــي 
18 مــارس مــن نفــس العــام، وفرضــت الاغــاق العــام لمــدة ثلاثــة أســابيع بعــد حوالــي 10 
أيــام، فــي انســجام مــع العديــد مــن دول جنــوب أفريقيــا الأخــرى. ولكــن بعــد أيــام فقط من 

رفــع الاغــاق فــي أوائــل مايــو، اكتشــفت ليســوتو، أولــى حــالات الاصابــة المؤكــدة لديهــا.

 ثانيا: دعم الناس
لقــد كلــف تطبيــق القيــود الصارمــة هــذه الــدول ثمنــاً باهظــاً، اذ فقــدت ســبل العيــش على 
نطــاق واســع وخســرت جنــوب أفريقيــا )التــي شــهدت واحــدة مــن أكثــر عمليــات الاغــاق 

 صرامــة فــي العالــم(، 2.2 مليــون وظيفــة خــال النصــف الأول مــن عــام 2020. 
ــن أن  ــم ع ــا رغ ــادر اقتصاده ــح مص ــادة فت ــى اع ــة ال ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــر المزي واضط
عــدد الحــالات يعتبــر أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه عندمــا أمــرت بالإغــاق. ووفقــا لبعــض 
ــن  ــا م ــاد مزيج ــح الاقتص ــادة فت ــأن اع ــام بش ــرأي الع ــتجابة ال ــت اس ــد كان ــن فق المراقبي

ــة. ــد والمعارض  التأيي
ــد أن  ــية، بع ــة المعيش ــاد الضائق ــل ازدي ــي ظ ــاح ف ــادة الانفت ــى اع ــو ال ــعوب تدع ــدأت الش ب
كانــوا يعتقــدون بــأن خطــر الاصابــة بكوفيــد19- ســيكون ضئيــا فــي حــال اتبــاع قواعــد 
التباعــد الاجتماعــي. ولكــن أغلبيــة ســكان الــدول الأفريقيــة بــدأوا يشــعرون بالقلــق عنــد 
ــا  ــي اتخذته ــراءات الت ــم للإج ــدى دعمه ــى م ــدل عل ــا ي ــة، مم ــطة العادي ــتئناف الأنش اس
ــاء  ــرون أن هــذا الوب ــأن النــاس فــي جميــع أنحــاء الاتحــاد الأفريقــي ي حكوماتهــم، علمــا ب

ــدا خطيــرا لهــم. يمثــل تهدي
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 ثالثا: غالبية السكان من الشباب وعدد قليل من دور المسنين
ــار  ــواء انتش ــي احت ــا ف ــة دورا مهم ــدان الأفريقي ــم البل ــكان معظ ــار س ــت أعم ــا لعب ربم
ــن 80  ــر م ــوا أكث ــن مات ــم الذي ــار معظ ــت أعم ــي، كان ــد العالم ــي الصعي ــا. فعل ــاء أيض الوب

ــم. ــارات العال ــة ق ــة ببقي ــة مقارن ــارة فتي ــا ق ــد أفريقي ــن تع ــي حي ــا، ف  عام
ــة  ــات العمري ــن الفئ ــر بي ــد كبي ــى ح ــاء ال ــر الوب ــة: “انتش ــة العالمي ــة الصح ــت منظم وقال
الأصغــر، فحوالــي 91 فــي المئــة مــن حــالات الاصابــة بالمــرض فــي الــدول الأفريقيــة جنــوب 
الصحــراء حيــث اقتصــر انتشــارها بيــن الأشــخاص دون ســن الـــ  60 عامــا، كمــا أن الأعراض 

 لــم تظهــر علــى 80 فــي المئــة منهــم.
ــي  ــي 3 ف ــا حوال ــي أفريقي ــا ف ــا: “لدين ــي أفريقي ــة ف ــة العالمي ــة الصح ــس منظم ــال رئي وق
المئــة مــن الســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65 عامــا مقارنــة بســكان أوروبــا وأمريــكا 
ــم  ــنين”. ث ــن المس ــبة م ــر نس ــا أكب ــي لديه ــراء الت ــر ث ــيوية الأكث ــدول الآس ــمالية وال الش
أضــاف: “ان أحــد العوامــل الرئيســية وراء ذلــك هــو أنــه فــي الــدول الغربيــة، كان كبــار الســن 
يعيشــون فــي دور مخصصــة والتــي أصبحــت أماكــن تنتقــل فيهــا العــدوى بشــدة”. ومثــل 
هــذه الــدور نــادرة فــي معظــم البلــدان الأفريقيــة، وفــي الغالــب، يعيــش كبــار الســن فــي 
المناطــق الريفيــة. انــه أمــر طبيعــي فــي العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة أن يعــود النــاس فــي 
المناطــق الحضريــة بعــد ســن التقاعــد للعيــش فــي منازلهــم الريفيــة. كمــا أن الكثافــة 
الســكانية فــي المناطــق الريفيــة منخفضــة، وبالتالــي يكــون الحفــاظ علــى المســافة 
ــي  ــل البدائ ــام النق ــدو أن نظ ــك ، يب ــى ذل ــاوة عل ــر. وع ــهل بكثي ــي أس ــد الاجتماع والتباع
داخــل هــذه البلــدان وفيمــا بينهــا نعمــة خفيــة. وهــذا يعنــي أن الأفارقــة لا يســافرون 
بنفــس القــدر الــذي يســافر فيــه النــاس فــي الــدول المتقدمــة اقتصاديــا، ممــا يقلــل مــن 

الاتصــال بيــن الأفــراد.

غسل اليدين

مدى الإلتزام بتعليمات كوفيد - 19

الأرقام مستقاة من استطلاع هاتفي شارك فيه أكثر من 24.000 من البالغين أجري بين 4 و5 آب/ أغسطس 2020

التزام كامل

الأغلبية تلتزم 

تجنب المصافحة

ارتداء الكمامة في الأماكن العامة

تجنب أماكن العبادة

تجنب التجمعات العامة

البقاء في البيت

تقليص عدد رحلات التسوق
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 رابعا:  ملائمة المناخ
وجــدت دراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعــة ميريلانــد فــي الولايــات المتحــدة، وجــود علاقــة 
ــي  ــدوا ف ــا وأك ــة كورون ــار جائح ــن انتش ــرض وبي ــط الع ــة وخ ــرارة والرطوب ــة الح ــن درج بي
ــي  ــهل ف ــروس كان أس ــار الفي ــم أن انتش ــول العال ــة ح ــين مدين ــا لخمس ــة أجروه دراس
الأماكــن التــي فيهــا درجــات حــرارة منخفضــة ورطوبــة. ولا يعنــي ذلــك أن الفيــروس لا 
ينتشــر فــي ظــروف أخــرى، لكنــه ينتشــر بشــكل أفضــل عندمــا تنخفــض درجــة الحــرارة 
والرطوبــة. وكانــت البلــدان الأفريقيــة البعيــدة عــن المناطــق الاســتوائية أســوأ حــالا حيــث 
ــي  ــرة الجنوب ــف الك ــول نص ــع دخ ــا م ــوب أفريقي ــي جن ــروس ف ــار الفي ــرعة انتش ازدادت س

 فصــل الشــتاء.
ــى  ــر عل ــا أث ــر، مم ــكل كبي ــالات بش ــدد الح ــض ع ــرارة، انخف ــة الح ــاع درج ــع ارتف ــن م ولك
ــي  ــدد الاجمال ــف الع ــن نص ــرب م ــا يق ــا م ــوب أفريقي ــل جن ــث تمث ــة، حي ــات القاري التوقع

لحــالات الاصابــة والوفيــات فــي القــارة.

 خامسا: أنظمة المجتمع الصحية الجيدة
ــولا  ــروس ايب ــار لفي ــوأ انتش ــت أس ــي كافح ــا الت ــرب أفريقي ــن دول غ ــد م ــن العدي ــد أتق لق
ــي  ــة الت ــة العام ــر الصح ــى 2016 تدابي ــن 2013 ال ــرة م ــي الفت ــم ف ــي العال ــاق ف ــى الاط عل
تــم اســتخدامها لاحقــا للوقايــة مــن فيــروس كوفيــد19- المســتجد، بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــر الصح ــم للحج ــم اخضاعه ــم ث ــة به ــال الخاص ــات الاتص ــع جه ــن وتتب ــزل المصابي ع
بينمــا ينتظــرون نتائــج اختباراتهــم. عــاوة علــى ذلــك، ســارعت بعــض الــدول الأفريقيــة 
- الــى إعــادة تصميــم الفــرق التــي كانــت تذهــب إلــى القــرى لتحصيــن الأطفــال بلقــاح 
شــلل الأطفــال ولتثقيــف المجتمعــات حــول جائحــة كورونــا. لذلــك، تكمــن قــوة القــارة 
الأفريقيــة فــي أنظمتهــا الصحيــة المجتمعيــة المجربــة والمختبــرة، علــى الرغــم مــن أن 
البنيــة التحتيــة للمستشــفيات فــي معظــم أنحــاء أفريقيــا تعتبــر أقــل تطــورا منهــا فــي 

ــم. ــن العال ــرى م ــزاء الأخ الأج

يتوجــب علــى حكومــات الــدول الأفريقيــة أخــذ المزيــد مــن الاحتياطــات وتنفيــذ الاجــراءات 
الضروريــة لمواجهــة الجائحــة بصــورة أكثــر صرامــة وذلــك لعــدم وجــود المعــدات الطبيــة 
الحديثــة نظــرا لضعــف القواعــد لتصنيعهــا ‏مــن أجــل التصــدي للفيــروس واحتوائــه. اذ 
تواجــه معظــم البلــدان الأفريقيــة نقصــا حــادا فــي ‏أســرة المستشــفيات وأجهــزة التنفــس، 
ــا،  ــي أفريقي ــاء ف ــى الوب ــا تفش ــاذا م ــاء. ف ــة الوب ــة لمكافح ــة اللازم ــواد الطبي ــك الم وكذل

 فــان معضلــة الاختيــار ســوف تكــون بيــن المــوت مــن العــدوى أو المــوت مــن الجــوع.
وفقــا لهــذا الســيناريو الكارثــي ســوف تكــون أفريقيــا فــي وضــع صعب. ففــي حالة اســتمرار 
الأزمــة عالميــا وتأخــر الوصــول الــى عــاج أو لقــاح، فإنهــا يمكــن أن تتحــول الــى أزمــة 
اقتصاديــة عميقــة علــى المســتوى الأفريقــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ســوف تســعى الدول 
ــا  ــتخدام قدراته ــتقوم باس ــي، وس ــود العالم ــات الرك ــواء تداعي ــل احت ــن أج ــة م الأفريقي
الماليــة المحــدودة لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة الملحــة، ودعــم أنظمتهــا الانتاجيــة 

ــي. ــان الاجتماع ــبكات الأم ــص ش ــر ونق ــدلات الفق ــاع مع ــط ارتف ــف، وس ــة الوظائ وحماي
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ــاد  ــة الاعتم ــو فضيل ــا ه ــة كورون ــن جائح ــا م ــه أفريقي ــب أن تتعلم ــر درس يج ــل أكب لع
علــى الــذات مــن أجــل البقــاء. وكمثــال علــى ذلــك، فــاذا مــا تــم اكتشــاف  لقــاح للســيطرة 
ــد  ــة الا بع ــدول الأفريقي ــاه ال ــن تتلق ــا، فل ــة اقتصادي ــدول المتقدم ــي ال ــروس ف ــى الفي عل
أن تســد تلــك الــدول حاجتهــا منــه. ربمــا لا تكــون الــدول الغربيــة بمثــل جــرأة رئيــس 
الولايــات المتحــدة “دونالــد ترامــب” عندمــا تحــدث عــن “أمريــكا أولًا”، لكنهــا واقعيــا يجــب 
ــرب  ــب” أو الغ ــوا “ترام ــة أن يهاجم ــادة الأفارق ــي للق ــها. لا ينبغ ــة نفس ــق السياس أن تطب
بســبب تخاذلــه فــي مــد يــد العــون، ولكــن عوضــا عــن ذلــك يجــب عليهــم النهــوض 

باقتصاداتهــم وأن يعتمــدوا علــى أنفســهم.

أدخلــت 40 دولــة أفريقيــة حزمــة كبيــرة مــن السياســات والآليــات المختلفــة لدعــم 
الاعفــاء  ذلــك  يشــمل  الســكان.  مــن  والمهمشــة  الفقيــرة  والشــرائح  الاقتصــاد 
ــراء  ــتهدفة للفق ــة المس ــات النقدي ــة، والتحوي ــية المختلف ــات الرئيس ــي للقطاع الضريب
والمهمشــين. كمــا تقــوم الــدول الأفريقيــة العشــر “الأفضــل أداءً” بتنفيــذ سياســات 
ــم منهــا الــدول الأخــرى فــي  وتدابيــر شــاملة أو مبتكــرة بشــكل خــاص تســتحق أن تتعلّ
أفريقيــا وحــول العالــم. ومــن هــذه التدابيــر علــى ســبيل المثــال: انشــاء أســواق فــي أماكن 
مفتوحــة تراعــي التباعــد الاجتماعــي للبائعيــن فــي القطــاع غيــر الرســمي )كينيــا(، والاعفاء 
الشــامل مــن رســوم الميــاه والمرافــق الأخــرى للجميــع لمــدة شــهرين أو ثلاثــة أشــهر 

ــوانا(. ــرة )بوتس ــرائح الفقي ــة للش ــات نقدي ــم اعان ــا(، وتقدي ــر وغان )النيج

ــة  ــة الاقتصادي ــة الأزم ــا لمواجه ــائل التكنولوجي ــى وس ــة ال ــدول الأفريقي ــض ال ــأت بع لج
البنــوك  الرقميــة لممارســة الأعمــال وفــي قطــاع  الحلــول  والصحيــة، وتــم اعتمــاد 
 Zoom زووم  تطبيقــات  أصبحــت  لقــد  الخارجــي.  بالعالــم  والاتصــال  والتعليــم 
ومايكروســوفت تيــم Microsoft Team مــن أبــرز مصطلحــات البحــث علــى منصــة 
جوجــل Google فــي البلــدان الأفريقيــة. كمــا قامــت حكومــات غــرب أفريقيــا بإلغاء بعض 
ــض  ــت بع ــد أدخل ــول. وق ــف المحم ــر الهات ــوال عب ــل الأم ــابات وتحوي ــح حس ــوم فت رس
الــدول الأفريقيــة مثــل الســنغال منصــات تعليميــة عبــر الانترنــت، وقدمــت جامعــات 
ــرات بــدون طيــار  أفريقيــة عديــدة حــزم بيانــات تقنيــة للطــاب. كمــا نشــرت روانــدا طائ
لتوزيــع الأدويــة وتقديــم اعلانــات الخدمــات العامــة. لكــن مــن المؤكــد أن جائحــة كورونــا 
ــدة وغيــر مألوفــة  ســوف تحفــز الــدول الأفريقيــة علــى الابتــكار واســتخدام وســائل جدي

ــا. ــاوز تحدياته ــدف تج ــابقا به س
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ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة الاســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجالات 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر الإبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــاً إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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